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ورقة سياساتدور التعاونيات في مواجهة آثار الحرب على الاقتصاد والمجتمع في السودان 2023

المقدمة
يــل 2023، حيــث كان الاقتصــاد يعاني  يواجــه الســودان تحديــات اقتصاديــة واجتماعيــة كــبيرة كانــت قائمــة قبــل انــدلاع الحــرب في 15 أبر
يــع الخدمــات.1 هــذه الأوضــاع زادت مــن  مــن عــدم اســتقرار ســعر الصرف وارتفــاع معــدلات التضخــم والبطالــة، بالإضافــة إلى ســوء توز
يــاف إلى  معانــاة المواطــنين في تــوفير احتياجاتهــم اليوميــة، ســواء في المـواد الغذائيــة أو الأدويــة. كمــا شــهدت الــبلاد نزوحًًــا واســعًًا مــن الأر
يــف. مــع انــدلاع الحــرب، ازدادت هــذه التحديــات وتفاقمــت الخســائر  المـدن بســبب تركــز الخدمــات في الوســط، مــا أدى إلى إفقــار الر
ــدرت بــأكثر مــن 50 مليــار دولار كخســائر ماديــة مبــاشرة، نتيجــة لتــدمير البنيــة التحتيــة ونهــب المؤسســات الاقتصاديــة، 

ُ
الاقتصاديــة التي قُ

مــا أ�ثّـر بشــكل كــبير في حيــاة المواطــنين، وخاصــة الطبقــة العاملــة التي فقــدت نحــو %80 مــن أعمالهــا اليوميــة. إضافــة إلى ذلــك، تــشير 
التقديــرات إلى نــزوح 12 مليــون شــخص داخل�يًـا وخارج�يًـا هرب�ًـا مــن القتــال الدائــر في مناطــق متعــددة، مثــل الخرطــوم ودارفــور، وفي 
ــار  ــة والاجتماعيــة المتدهــورة تبرز التعاونيــات كإحــدى الأدوات الفعالــة التي يمكــن أن تســهم في معالجــة آث ظــل الظــروف الاقتصادي
يــز  هــذه الأزمــات. مــع تــدمير البنيــة التحتيــة ونــزوح الملايين، أصبــح مــن الضروري التركيز في حلــول محليــة ومســتدامة قــادرة على تعز

الإنتــاج وإعــادة بنــاء النســيج الاجتماعــي.2

التدهور الاقتصادي والاجتماعي في السودان: رؤية ما 
بعد حرب 2023

• في أعقــاب اســتيلاء الجيــش عــى الســلطة في أكتوبــر 2021، تعــرض الاقتصــاد الســوداني لصدمــة كبــرة، حيــث توقفــت عمليــة 	
الإصــاح الاقتصــادي الــي كانــت تهــدف إلى تحقيــق اســتقرار شــامل وإعفــاء ديــون الســودان الخارجيــة بحلــول يونيــو 2024. كانــت 
هــذه العمليــة مدعومــة ببرامــج إصــاح وضعهــا صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي، بمــا في ذلــك خطــة لتخفيــف عــبء الديــون 
في إطــار مبــادرة البلــدان الفقــرة المثقلــة بالديــون )HIPC(. لكــن هــذا الانقــاب أدى إلى تعليــق عديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة 

.￼  ￼ ووقــف الدعــم المــالي الخارجــي، مــا فاقــم الأزمــة الاقتصاديــة 

• يــل 2023 إلى تفاقــم الوضــع الاقتصــادي بشــكل كبــر، حيــث تعرضــت البنيــة التحتيــة الصناعيــة 	 أدى انــدلاع الحــرب الداخليــة في إبر
في العاصمــة الخرطــوم لتدمــر واســع النطــاق. عانــت كــرى المصانــع والــركات، الــي تمثــل جــزءًا كبــرًا مــن الإنتــاج المحــي، مــن 
ــة نتيجــة لهــذه  ــة التحتي ــون خســائر البني ــآلات، مــا أدى إلى توقفهــا عــن العمــل. وقــدر خــراء اقتصادي ــب ل ي ــات نهــب وتخر عملي
ـا، مــا زاد  ا في الســلع والمــواد الغذائيــة المنتجــة محليّـً الحــرب بأكــر مــن 60 مليــار دولار. نتيجــة لذلــك، واجهــت البــاد نقصًــا حــادًّ

.￼ الاعتمــاد عــى الاســتيراد مــن الخــارج لتلبيــة الاحتياجــات الأساســية 

• المشـكلة الأساسـية اليت يواجههـا الاقتصـاد السـوداني اليـوم ليسـت فقـط في نقـص السـلع نتيجـة تدمري المصانـع، ولكـن أيضًـا في 	
التحديـات المتعلقـة بالديـون الخارجيـة وعـدم القـدرة عىل تمويـل الـواردات أو إصالح القطـاع الصناعـي. السـؤال المطـروح هنـا هـو 
يـز الإنتاج  كيـف يمكـن للتعاونيـات أن تلعـب دورًا في التخفيـف مـن تأريث هـذه الأزمـات. هـل يمكـن أن تكـون التعاونيـات وسـيلة لتعز

المحلي وإيجـاد حلـول بديلـة لأزمـة الغـذاء؟ ومـا هـو دورهـا في إعـادة بنـاء النسـيج الاقتصـادي والاجتماعـي الـذي دمرتـه الحـرب.3

نماذج نجاح داخل السودان وخارجه
• يــرة في تقليــل الاعتمــاد عــى نظــام الشــيل، 	 يــرة: في فــرات معينــة، ســاهمت التعاونيــات الزراعيــة في مــروع الجز مــروع الجز

حيــث قامــت بتوفــر الخدمــات الزراعيــة والتمويــل للمزارعــن.
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تجارب دولية
• في الهنــد: تمكنــت التعاونيــات الزراعيــة مــن الحــد مــن اســتغلال المزارعــن مــن قبــل المقرضــن المحليــن، حيــث قدمــت التعاونيــات 	

بدائــل تمويليــة أكــر عدالــة.

• يــز المصالحــة الوطنيــة. مــن خــال التركــز 	 يفــي وتعز في روانــدا: ســاهمت التعاونيــات الزراعيــة في روانــدا في إعــادة بنــاء الاقتصــاد الر
في إنتــاج القهــوة والشــاي، تــم توفــر فــرص عمــل واســتقرار لــأسر المتــررة.

• في البوســنة والهرســك: ركــزت التعاونيــات الصناعيــة والغذائيــة في دعــم الإنتــاج المحــي وإعــادة دمــج النازحــن في ســوق العمــل، 	
مــا ســاهم في تسريــع عمليــة التعــافي.4

الدور الاقتصادي للتعاونيات
يًّــا في دعــم المزارعــن وتوفــر مســتلزمات الزراعــة بأســعار .1	 يــز الإنتــاج المحــي: يمكــن للتعاونيــات الزراعيــة أن تلعــب دورًا محور تعز

يــز الأمــن الغــذائي. معقولــة، مــا يســهم في تقليــل الاعتمــاد عــى الاســتيراد وتعز

دعــم الصناعــات المحليــة: مــن خــال التعاونيــات الصناعيــة، يمكــن إعــادة تشــغيل المنشــآت الصغــرة والمتوســطة، وتشــجيع .2	
التصنيــع المحــي، وإيجــاد فــرص عمــل جديــدة.

التمويــل الجماعــي: تعمــل التعاونيــات كمصــدر تمويــل بديــل للأعضــاء، مــا يقلــل مــن الاعتمــاد عــى المؤسســات الماليــة التقليديــة .3	
في ظــل الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة.5

الدور الاجتماعي للتعاونيات
يــز التضامــن الاجتماعــي: التعاونيــات تبــي شــبكات دعــم بــن الأفــراد، مــا يســاعد في تخفيــف آثــار الــزوح والتهجــر مــن خــال .1	 تعز

توفــر خدمــات اجتماعيــة ودعــم نفــي.

تمكــن الفئــات المهمشــة: تســهم التعاونيــات في تمكــن النســاء والشــباب مــن خــال إشراكهــم في أنشــطة إنتاجيــة واجتماعيــة، .2	
مــا يعــزز دورهــم في المجتمــع.

بنــاء الســام الاجتماعــي: بفضــل طبيعتهــا الديمقراطيــة، تشــجع التعاونيــات الحــوار والشراكــة بــن أفــراد المجتمــع، مــا يســاهم .3	
في تخفيــف التوتــرات وإعــادة بنــاء الثقــة.6

السياسات البديلة لتحسين تجربة السودان في التعاونيات
	1 بجــب تمكــن وزارة الماليــة مــن الســيطرة عــى كل الإيــرادات العامــة لــركات الاتصــالات والمســالخ وشركات تعديــن الذهــب .

والبــرول وغيرهــا، كمــا يجــب تقليــص عجــز الميزانيــة، وضبــط الإنفــاق عــى مســتوى مجلــي الســيادة والــوزراء وكل جهــاز الدولــة، 
والتوقــف عــن طباعــة النقــود فــورًا ومــن ثــم العمــل عــى تشــجيع الإنتــاج، وتمكــن البنــك المركــزي مــن لعــب دوره الفــي في تنظيــم 
السياســة النقديــة والبــدء في اســتخدام آليــات محكمــة لتحديــد ســعر الفائــدة مــع وضــع خطــة عمليــة لإصــاح الجهــاز المــرفي 

كــرط أســاسي لجــذب الاســتثمارات الخارجيــة.7

	2 سر المشــاكل التقليديــة .
َ
إن معالجــة مشــاكل التعــاون في الإطــار الحــالي للهيــاكل الأساســية للاقتصــاد الســوداني لــن يحــرره مــن أ

يــد ومــا لم   مــا لم تحــدث قفــزة في التصــور وفي التخطيــط تضــع التعــاون في موضــع جديــد وفر
ً

المزمنــة الــي ظلــت تلازمــه وقتًــا طويــا
يحــدث تغيــر فعــي وجــذري بعيــد ترتيــب وتنظيــم البنيــة الفوقيــة للاقتصــاد الســوداني ليعطــي التعــاون دورًا طليعيًّــا وأساســيًّا في 
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الحركــة التنمويــة فــإن الحديــث عــن إزالــة ســلبيات الحركــة التعاونيــة وهــدم السياســات الخاطئــة الــي ســجنت التعــاون في إطــار 
ضيــق ســيكون عبثًــا وطحنًــا بــا طحــن.8

	3 إن النمــو الأفقــي والــرأسي للقطــاع الزراعــي، والرعــوي وخلــق كيــان اقتصــادي متماســك لفقــراء المزارعــن ومتوســطي الحــال .
منهــم… واســتبعاد الاســتغلال الربــوي )نظــام الشــيل(9 والتجــاري وحمايتهــم مــن الغــاء وتســهيل العمليــات الزراعيــة بالمشــاركة 
يــن عمــل يتــم بصــورة  الجماعيــة في عمليــات الحصــاد بالآلــة وبالوســائل التقليديــة، وتغيــر الوســائل العاجــزة في التســويق والتخز
يــق التعــاون إذ إن العمــل التعــاوني يتمــز بالقــدرة عــى إعطــاء الحافــز الطبيعــي والصحــي للعمــل.. فدافــع  أسرع وأكفــأ عــن طر
الإنتــاج هــو تلــك الفائــدة المبــاشرة والحاســمة الــي يجنيهــا بــاذل الجهــد وتجنيهــا المجموعــة والتعــاون بعلاقــة مبــاشرة تلغــي عمليــة 
يــل الافــراق الإنتاجــي إذ  الوســيط بــن المنتــج والمســتهلك وتخلــق مســارات ســليمة وطبيعيــة للاســتهلاك بــل هــي بــدون شــك تز
تعطــي الفرصــة الواســعة لانتقــال الســلعة مــن الإنتــاج إلى الاســتهلاك تحــت رعايــة القــوى المنتجــة، وهــي بذلــك تــؤدي إلى نمــو 
الســوق المعتــدل الــذي يــرأ مــن الأنشــطة الطفيليــة الــي تضيــف إلى قيمــة الســلعة قيمــة غــر حقيقيــة مــا يــؤدي إلى نمــو الســوق 

يــة الــي تــر أشــد الــرر بالمســتهلك وبالوضــع العــام للاقتصــاد.10 الســوداء والمضاربــات التجار

	4 إن الشــعار العالمــي الــذي رفعــه الحلــف التعــاوني الــدولي هــو »التعاونيــات مــن أجــل التنميــة المســتدامة11« يحتــم علينــا اســتثمار .
هــذا الشــعار وترجمتــه عــي أرض الواقــع بــأن تكــون هنــاك حركــه تصحيــح للمســار التعــاوني يقودهــا ويوجههــا التعاونيــون. كمــا لا 
بــد أن يكــون للتعــاون الزراعــي مــن خــال الجمعيــات التعاونيــة المختلفــة، دور رائــد في ذلــك. لذلــك لا بــد مــن بــدء مرحلــه جديــدة 
بإعــادة هيكلــة وتطويــر النظــام التعــاوني بمــا يتمــاشى مــع الاقتصــاد الحــر والشراكــة مــع القطــاع الخــاص مــع الحفــاظ عــي 
»الهويــة التعاونيــة12«، في إطــار دور جديــد للدولــة تلبيــة للاحتياجــات المتعــددة والمتجــددة للحركــة التعاونيــة الســودانية وفي ظــروف 
التحــول مــن ثقافــة الحــرب إلى ثقافــة الســام والــي يجــب أن تلعــب التعاونيــات وخاصــة الإنتاجيــة الزراعيــة دورهــا المنتظــر في 

هــذا الظــرف الجديــد.13

خاتمة
يتضــح أن التعاونيــات في الســودان تمثــل أداة واعــدة لتحقيــق التنميــة المســتدامة وإعــادة بنــاء النســيج الاقتصــادي والاجتماعــي الــذي 
ــر السياســات الداعمــة لهــا يشــكل خطــوة أساســية نحــو معالجــة  ــز ثقافــة التعــاون وتطوي ي تضرر بســبب الحــروب والنزاعــات. إن تعز
الأزمــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة التي يواجههــا الســودان. ومــع التركيز في »الهويــة التعاونيــة« ومبــادئ العمــل الجماعــي، يمكــن 
يــز الإنتــاج المـحلي، خلــق فــرص العمــل، وتقليــل الاعتمــاد على الــواردات، وبالتــالي دعــم التحــول  ياد�يًـا في تعز للتعاونيــات أن تلعــب دورًًا ر

نـحـو اـلـسلام والتنمـيـة اـلمسـتدامة

التوصيات
يــز التوعيــة بأهميــة التعــاون: نــر ثقافــة التعــاون ومبادئــه بــن أفــراد المجتمــع من خــال وســائل الإعــام والبرامــج التعليمية .1	 تعز

يبية. والتدر

ــز التشريعــات الــي تحمــي حقــوق .2	 ي ــات: توفــر الدعــم الفــي والمــالي للتعاونيــات الناشــئة وتعز ــة المؤسســية للتعاوني دعــم البني
ــة. ــات التعاوني الأعضــاء وتضمــن اســتدامة الكيان

إشراك الشــباب والنســاء في التعاونيــات: العمــل عــى دمــج الفئــات المهمشــة في القطــاع التعــاوني لإثــراء الحركــة التعاونيــة. .3	
مواءمــة التجــارب التعاونيــة مــع الســياقات المحليــة: مراعــاة الخصوصيــات الاجتماعيــة والثقافيــة لــكل منطقــة لضمــان نجــاح 

يتها. واســتمرار التعاونيــات 

يــز التعــاون الإقليمــي والــدولي: تبــادل الخــرات بــن التعاونيــات المحليــة والدوليــة للاســتفادة مــن التجــارب الناجحــة .4	 تعز
الأداء. وتحســن 
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إعــادة النظــر في السياســات الاقتصاديــة: دمــج التعاونيــات كجــزء مــن الخطــط التنمويــة للدولــة، مــع التركــز في دورهــا في .5	
تحقيــق الســام الاجتماعــي والاســتقرار الاقتصــادي.

يــة وإنســانية تســتحق أن تكــون جــزءًًا لا يتجــزأ مــن إستراتيجيــات  ــا، التعــاون ليــس مجــرد نظــام اقتصــادي بــل هــو رؤيــة حضار ختامًً
يـة في الـسـودان والـعـالم التنمـ
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هوامش
﻿https://ln.run/hAoPk السودان.. أزمة الاقتصاد تتفاقم وخبراء يحددون 5 علل و7 حلول 	1﻿

﻿https://ln.run/OE-71 الصراع المسلح بالسودان وعواقبه الاقتصادية الوخيمة 	2﻿

﻿https://ln.run/0tu0z المحاور الخمسة لإسعاف الاقتصاد السوداني 	3﻿

﻿https://ln.run/h_9np الجمعيات التعاونية 	4﻿

﻿https://ln.run/_3mwc الجمعيات التعاونية في السودان تحارب تجار الأزمات 	5﻿

﻿https://ln.run/iXzC0 ما دور الحركة التعاونية في تحسين حياة الأسر السودانية؟ 	6﻿

﻿https://ln.run/1MLtN جهود لإحياء التعاونيات لتخفيف الأعباء الاقتصادية 	7﻿

﻿https://ln.run/ZBTjk بناء السلام من خلال التعاونيات 	8﻿

يــاف الســودانية، حيــث يقــدم التجــار أو المرابــون قروضًًــا نقديــة أو عينيــة )غالب�ًـا على شــكل مــواد غذائيــة أو  ﻿9	 نظــام الشــيل هــو أحــد أشــكال الاســتغلال الربــوي الــذي كان شــائعًًا في الأر
ا. هــذا النظــام يعيــد المـزارعين إلى حالــة دائمــة مــن الديــون والفقــر، مــا يحــد مــن قدرتهــم  بــذور( للمــزارعين مقابــل شروط قاســية، بمــا في ذلــك تســديد القــرض مــع فوائــد عاليــة جــًدًّ

على تحقـيـق أي اـسـتقلال اقتـصـادي.

﻿https://ln.run/1MLtN جهود لإحياء التعاونيات لتخفيف الأعباء الاقتصادية 	10﻿

﻿https://ln.run/LXvuo 2023 التعاونيات من أجل التنمية المستدامة: الإعلان عن اليوم الدولي للتعاونيات في عام 	11﻿

﻿12	 الهويــة التعاونيــة هــي الإطــار الــذي يــميز التعاونيــات عــن غيرهــا مــن الكيانــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وتتمثــل في مجموعــة مــن المبــادئ والقيــم التي توجــه عملهــا لتحقيــق أهدافهــا 
ــاء مجتمعــات متماســكة  ــة لبن ــة، مــا يجعلهــا أداة فعال ــز القيــم الاجتماعي ي ــة وتعز ــوازن بين تحقيــق المصالــح الاقتصادي ــة التعاونيــة على أســاس الت ــة والإنســانية. تقــوم الهوي التنموي

ومزدـهـرة.

﻿https://ln.run/OXVVI التعاونيات والتنمية الزراعية في السودان 	13
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